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الكينونة والعالم الافتراضي

السؤال عن معنى الوجود في عصر ما بعد الانسان 

أ.د كريم حسين الجاف 1            
      

  

1كلية الآداب/ الجامعة المستنصرية 

ملخص البحث

تلخــص هــذه الورقــة المعنونــة:) الكينونــة 

معنــى  عــن  الســؤال   – الافــراضي  والعــالم 

ــألة  ــان( مس ــد الانس ــا بع ــر م ــود في ع الوج

ــع  ــدور المتوق ــاصر لل ــي المع ــم الانطولوج الفه

للفلســفة في فهــم  علاقــة الفكــر بالكينونــة 

وأثــر الافــراضي في عــر مــا بعــد الانســان 

في كيفيــة عمليــة تغيــر الانســان لطريقــة 

وجوده،وكيــف أن الفلســفة بوصفهــا لحظــة 

ــة اســراتيجية تحــدد وضــع  ــة، ووضعي تاريخي

القوة،والفكر،والهــدف في ســياق الكائــن الممتــد 

ــه  ــذي أصبــح في في عــر مــا بعــد الانســان ال

التكنولوجيــا  بفعــل  واحــدا  العــالم مسرحــا 

مزدوجــا  حضــورا  خلقــت  التــي  المتقدمــة 

كيفيــة  وفي  للكائن)الحقيقي/الافــراضي(، 

حضــوره  العــالم. 

الكلــات المفتاحيــة: الكائــن الممتد،الافتراضي،ما 

بعد الانســان،ميتافيرس

المقدمة   

   مــا الكينونــة ؟  ســؤال طالمــا أثــر في كل عــر 

مــن عصــور تاريــخ العالم. 

حــدث  عنــد  اليــوم  نقــف  الســؤال  بهــذا 

ــاً  ــاً مشــهداً فكري ــع راهن ــذي يصن الافــراضي ال

الآفــاق،  لاحتــال  المفكــرون  عــره  يطــلّ 

التــي  والتحديــات  والتداعيــات،  والفــرص، 

تنبثــق عنــه. ولا شــك أنَّ هــذا الحــدث أصبــح 

يؤســس لمرحلــة جديــدة مــن التفكــر في طبيعة 

ــا أدوات  ــدد به ــة تتج ــن، مرحل ــة الكائ كينون

ــة  ــورة العلمي ــق أدوات الث ــر في أف ــل الفك فع

المعــاصرة التــي جعلــت عالمنــا المعــولم مسرحًــا 

ــري  ــن الب ــور الكائ ــه حض ــل في ــدًا ينتق واح

وينتــر افتراضيــا في العــالم برمتــه؛ وذلــك بعــد 

الــذي  الرقمــي  العــر  تقنيــات  أمــدت  أن 

ــدوده  ــى ح ــالى ع ــه ليتع ــن امكانات ــه م نعيش

المجــردة، ويــدور في فلــك العــالم بكليتــه بعيــداً 

ويعيــش  والوطنيــة،  المحليــة  تخومــه  عــن 

ــاة )البــداوة الرقميــة(، مــن أجــل ممارســة  حي

ــة تحــدد  ــة افتراضي ــة الوجــود في جغرافي تجرب

ــذي لم  ــر ال ــل الفك ــفيا( لفع ــاً )جيوفلس وضع

ــدّ  ــوداً في ح ــه، ولا وج ــدّ ذات ــاً في ح ــد وعي يع

ذاتــه، بــل هــو الاثنــان معــاً يتفاعــان في نطــاق 

التعــالي المفــرط للكينونــة؛ أو يمكــن أن نطلــق 

ــد. ــن الممت ــوم الكائ ــازاً مفه ــه مج علي

يســعى البحــث إلى إبــراز الجانــب الأنطولوجي 

في كيفيــة لعــب عنــر )الافــراضي( راهنــاً، 

دوراً أساســياً في تشــكيل المعــادلات الوجوديــة، 

وكيــف  للكائنــات،  والقيميــة  والمعرفيــة، 

أصبــح عنــراً حاســاً في تشــكيل آفــاق عــوالم 

المســتقبل؛ فــإذا كان العقــل في عــر الحداثــة 
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هــو الــذي تــولى ترســيم معــالم أشــكال الحيــاة 

للحضــارة الإنســانية وإدارتــه لهــا في ســياق 

النزعــة العلمويــة، فــإنَّ الافــراضي، وبفعــل 

ــذي  ــو ال ــاصرة، ه ــة المع ــورة العلمي أدوات الث

يتــولى ترســيم معــالم حضــارة مــا يطلــق عليــه 

وذلــك  الإنســان(؛  بعــد  )مــا  عــر  راهنــاً 

يعيشــه  الــذي  الرقمــي  التحــول  ســياق  في 

ــود في  ــاً للوج ــح شرط ــراضي أصب ــا، فالاف عالمن

العــالم الحقيقــي وامتــداداً لــه؛ وذلــك عــر 

اندماجهــا معــا؛ً ذلــك الاندمــاج الــذي أصبــح 

ــن  ــري م ــن الب ــن الكائ ــات تمكّ ــر مناخ يوف

في  والاعتقــاد  والتأمــل،  والعمــل،  التفكــر، 

ــارة أســئلة تأسيســية  ســياق منــاخ معــولم، وإث

ــالم  ــن )الع ــكالية ب ــة الإش ــن العلاق ــر ع للتفك

الحقيقــي(، و)العــالم الافــراضي(، تلــك التجربــة 

ــة  ــر مألوف ــة غ ــكالية فكري ــن لإش ــي تدشّ الت

وحالاتهــا  الإنســان،  إنســانية  تســتهدف 

عــن  تعــر  التــي  وتموضعاتهــا  الوجوديــة، 

كيفيــات جديــدة للحضــور في العــالم، وعــن 

كيفيــة ترســيم ملامــح هويتــه الجديــدة التــي 

تتأرجــح بــن الحقيقــي والافــراضي؛ إذ إن فعــل 

الفكــر المعــاصر، ومــا يتصــل بــه بوصفــه فعــاً 

منتجــاً للأســئلة المتجــددة يحيــل عــى علامــات 

تأســيس جغرافيــات  بينهــا عــر  التواصــل 

ــدة،  ــاق جدي ــكيل آف ــعى إلى تش ــدة تس جدي

ومســاحات غــر تقليديــة لحضــور الإنســان 

في العــالم، وإثــارة أســئلة عميقــة عــن الوعــي، 

والوجــود، والهويــة في أفــق أنطولوجيــا الراهن.

ــي  ــى الحقيق ــة: المعن ــف الكينون ــادة تعري  إع

ــالم ــود في الع للوج

لا شــك أنَّ مســألة الكينونــة مــن المســائل 

بعامــة،  الفلســفي  الخطــاب  في  المتأصلــة 

والخطــاب الفلســفي المعــاصر بخاصــة، وهــي 

ــر  ــن أي تفك ــه ع ــن فصل ــافي لا يمك ــر ثق عن

مصــري يتعلــق بالإنســان الــذي يعيــش عالمــه 

عــى نحــو فعــي، فهــي مســألة تمثــل المحــور 

ــة  ــه المباحــث الفكري ــدور في ــذي ت الأســاس ال

ــارة  ــى إث ــادرة ع ــزال ق ــت ومات ــرى، وكان الأخ

الدهشــة في كل عصــور تاريــخ العــالم الــذي 

يتــم فيــه الســؤال عــن معناهــا؛ ولذلــك فهــي 

بحاجــة إلى إعــادة تعريــف، وإعــادة اكتشــاف 

ــالم  ــر، فالع ــن التفك ــة ف ــر ممارس ــا ع مبادئه

الــذي يعيشــه الكائــن يدخــل مراحــل مــن 

ــال  ــح المج ــل تفس ــة، مراح ــولات الجذري التح

لظهــور إمكانــات، واحتــالات تدفــع بالمفكرين 

لاحتــال  وجــوده  بكيفيــة  التفكــر  إلى 

تعقيداتــه، وتوتراتــه، وتحدياتــه عــى نحــو 

مختلــف، احتــالات تحــدث الفــوارق في كيفية 

ــه.  ــه، وقيم ــوده، ومعارف ــوام وج ــكل ق تش

   حــن نتحــدث عــن تأســيس الفلســفة، فإننــا 

نتحــدث عــن لحظــة فارقــة، وعندمــا تســتعاد 

تلــك اللحظــة فهــذا يعنــي أنَّهــا لحظــة أصيلــة 

يمكــن أن تســتأنف مــن جديــد لأحــداث فــارق 

جديــد. لقــد نشــأت الفلســفة مــع نشــأت 

دولــة المدينــة في زمــن الإغريــق، ورافقتهــا منــذ 

ــر يســتمر في  ــا زال التفك ــة تأسيســها، وم بداي

أفقهــا عنــد التفكــر في أم الأســئلة؛ أي حــن 

التأمــل في مســألة الكينونــة التــي تعنــى في 

ــة  ــالم، وفي طريق ــن في الع ــة حضــور الكائ كيفي

 ،)lived world( العيــش تفاعلــه مــع عــالم 

فالإغريــق هــم أول مــن تجــرؤوا عــى إدخــال 

ــش في  ــن العي ــدي لف ــر تقلي ــري غ ــار فك مع
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ــن  ــة م ــر مألوف ــر غ ــكيل أط ــر تش ــالم ع الع

فعــل الفكــر الــذي يعنــى بكيفيــة الوجــود 

ــو  ــى نح ــان وع ــة الإنس ــدر طاق ــالم بق في الع

ــري  ــاط التفك ــذا النش ــر ه ــد ظه ــري، وق مص

ومحيــط   ،)contingency( احتــال  نتيجــة 

)milieu(، وصــرورة )becoming(، وجغرافيــة 

)geography(؛ وليــس ضرورة كــا يــرى أنصــار 

)المعجــزة الإغريقيــة( )جيــل دولــوز وفليكــس 

غيتــاري، 1997، صفحــة 109(، وذلــك بــدءاً 

الميــاد لحظــة  قبــل  الســادس  القــرن  مــن 

ميــاد الفلســفة، وحتــى راهنــاً نجــد الفلاســفة 

والمفكريــن مــا زال فعلهــم الفكــري تنشــط 

دينامياتــه في تلــك المســألة التــي تعنــى بمصــر 

الإنســان وعالمــه في إطــار تنظيــم جديــد، وهــو 

الدولــة التــي تمثــل الحالــة السياســية لشــعب 

منظــم في إطــار إقليــم جغــرافي معــن )شــميت، 

ــل  ــة الحق ــل الدول ــة 103(؛إذ تمث 2022، صفح

الكينونــة  في  للتفكــر  القيــاسي  التاريخــي 

ــدث  ــن أن يح ــد لا يمك ــذا بالتأكي ــفياً، وه فلس

ــاس،  ــورة )هابرم ــارات المتط ــار الحض إلا في إط

دولــة  أو  فالدولــة،   ،)31 صفحــة   ،1995

ــن  ــذي م ــكان ال ــاء، أو الم ــك الفض ــة ذل المدين

ــي  ــياق الإغريق ــخ في الس ــدث التاري ــه يح أجل

)هيدغــر، 2015، صفحــة 433( مثلّــت منــذ 

ــك الفضــاء  ــاد الفلســفة، ذل نشــأتها فضــاء مي

ــذي غــرّ أســلوب النظــر إلى العــالم، وشــكّل  ال

حدثــاً حاســاً واكتشــافاً حقيقيــاً اتخــذت بهــا 

الحيــاة الاجتماعيــة والعلاقــات بــن النــاس 

ــا  ــا بفرادته ــق كلي ــعر الإغري ــداً ش ــكلاً جدي ش

مــن  وهــي   ،)41 صفحــة   ،1987 )فرنــان، 

ــا،  ــر فيه ــب الفك ــكّلت عص ــا ش ــة نظرن وجه

ووحــدة كليــة شــاملة، ففكــرة الوحــدة لفكــرة 

مطلقــة مرتبطــة بفكــر الفلســفة ومبحثهــا 

ــل  ــه العق ــعى ب ــذي يس ــا ال ــد الميتافزيق العتي

إيجــاد )العلــة(، و)أصــل الأشــياء( بمــا في ذلــك 

كينونتهــا الأولى وجوهرهــا) أي أصلهــا وقوامهــا 

ــن  ــا ع ــاس( )p ,1983 ,Kant. 137(، فض الأس

إنتــاج مقاربــات متعــددة عــن معنــى الكينونــة 

عــر تجــدد فعــل التفكــر فيهــا بشــكل نظــري، 

فالفلســفة هــي التفســر النظــري المفاهيمــي 

ــه  ــن وامكانات ــة الكائ ــة؛ أي تفســر بني للكينون

ــد  ــة؛ لأنَّهــا الموضــوع الحقيقــي الوحي الوجودي

للفلســفة، ومــن ثــم يجــب أن نكــون قادريــن 

عــى فهــم حقيقتهــا الفعليــة قبــل أي تجربــة 

ــي  ــالم الحقيق ــات في الع ــع الكائن ــا م ــوم به نق

 Heidegger, The Basic Problem Of(

هــي  و   ،)11  .p  ,1988  ,Phenomenology

لمعنــى  الممكــن  الأفــق  عــن  تســأل  بذلــك 

الكينونــة؛ أي قــوة، وتأثــر، وأهميــة ذلــك الذي 

نحــن بصــدد التفكــر فيــه، فهــي في ســياق 

الخطــاب الفلســفي تكتســب أهميــة كــرى 

ــه. لأنَّهــا تفتــح الكائــن عــى مصــره، وصيرورت

فهــم  في  الحاســمة  التاريخيــة  الانعطافــات 

الكينونــة

كيــف تشــكّل الوعــي الخــاص في فهــم مســألة 

الكينونــة عــر تاريــخ الفلســفة؟

ــو  ــفة ه ــن الفلاس لا شــك أنَّ أعظــم خــاف ب

خــاف الســؤال عــن معنــى الكينونــة ؛ إذ لم يثُر 

ــة  ــدة أنطولوجي ــى قاع ــفة ع ــؤال في الفلس س

ــن  ــر م ــة في كل ع ــى الكينون ــر ع ــا أث مثل

ــفة  ــرى الفلاس ــد أن ــالم، وق ــخ الع ــور تاري عص

ــفة  ــن الفلس ــور الأول م ــؤال في الط ــذا الس له
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ومــا بعدهــا وحتــى راهنــاً، واختلفــوا فيهــا؛ أي 

في تحديــد ماهيتهــا.

الفلســفي  المســار  ســنعرض  بحثنــا  في    

لهــذه المســألة؛ أي مســألة معنــى الكينونــة  

عــى  طــرأت  التــي  الجذريــة  والتحــولات 

تشــكلها عــر تاريــخ الفلســفة ابتــداء مــن 

الفلســفة القديمــة مــروراً بالفلســفة الحديثــة، 

ومــا بعدهــا؛ وذلــك بالوقــوف عــى التحــولات 

المجــالات  في  خطابهــا  تشــكيل  في  الكــرى 

التاريخيــة للحضــارة الغربيــة، والتــي يمكــن 

ــك  ــية لذل ــات أساس ــة انعطاف ــد أربع أن نرص

التشــكل الفكــري لمفهــوم الكينونــة وهــي:

تلــك  الانعطافــة الأولى: الأنطولوجيــة، هــي 

الإغريقيــة،  الفلســفة  عــى  هيمنــت  التــي 

ــعى  ــت تس ــي كان ــيحية الت ــة ،والمس والروماني

ــو  ــذي ه ــة ال ــدأ الكينون ــن مب ــف ع إلى الكش

يجــب  الــذي  وهــو  يتغــر  لا  ثابــت  نــوع 

التفكــر فيــه والكشــف عنــه )أفلاطــون، 1968، 

ــفتي  ــاج فلس ــد نت ــو بالتأكي ــة 271(،وه صفح

أن  رأى  فــالأول  وبارمنيــدس،   ، هيراقليطــس 

ــة اللوغــوس هــي شيء واحــد يكمــن في  حكم

معرفــة الفكــر الــذي يتــم مــن خلالــه توجيــه 

العــالم مــن بدايتهــا وحتــى  كل الأشــياء في 

نهايتهــا )الأهــواني، 1954، صفحــة 104(؛ أي أنَّ 

الكينونــة تكمــن في معرفــة الفكــر الــذي يوجــه 

ــل)Logos(، وأنَّ  ــاً بالعق ــياء جميع ــار الأش مس

ــا هــو مشــرك  ــاس يجــب أنْ يتمســكوا  بم الن

بفعــل قــوة ذلــك اللوغــوس كــا تتمســك 

المدينــة بالقانــون )الأهــواني، 1954، صفحــة 

110( في عــالم دائــم التغــر؛ إذ ليــس الصــرورة 

فيهــا ســوى عنــري الوجــود والــا وجــود؛ 

ــتيس، 1984،  ــر )س ــد إلى الآخ ــول الواح أي تح

الــذي  صفحــة 71(، والآخــر؛ أي بارمنيــدس 

ــد  ــه يوج ــن أجل ــه، وم ــر في ــا نفك ــرى أنَّ م ي

التفكــر هــو شيء واحــد يتصــف بالوحــدة 

 .p  ,1963  ,BURNET( الدائــم  والثبــات 

176(،وقــد اســتمر نظــام الخطــاب هــذا في 

التــي حــددت  الفلســفة المســيحية  تقاليــد 

أفقــاً  والنقــل  العقــل  بــن  العلاقــة  ثنائيــة 

للتفكــر في معنــى الكينونــة، ذلــك الأفــق الــذي 

ــه  ــة وجــود الل ــط بشــكل أســاس في كينون ارتب

ــى  ــاس ع ــالم والن ــود بالع ــك الوج ــة ذل وعلاق

ــا. ــة ومبادئه ــم الكنيس ــق تعالي وف

والانعطافــة الثانيــة: فقــد كانــت لحظــة ولادة 

الكوجيتــو، أو الكينونــة التــي تســتند إلى مبــدأ 

التعــالي  ســمة   )Representation(التمثــل

الجديــدة للكائــن الــذي يضــع الموضــوع أمــام 

الــذات ويــرى أن الــيء الوحيــد الــذي يمكــن 

إدراكــه هــو أفكارنــا وتصوراتنــا عــن العــالم في 

ــرض  ــن بغ ــداد الديكارتي ــر والامت ــاء الفك فض

الوصــول إلى الثبــات واليقــن ويمكــن أنْ نتخــذه 

مبــدأ أولاً للفلســفة، والــذي يمكــن أن نتحــرى 

تأســيس  أجــل  مــن  مطمــن  بشــكل  عنــه 

)ديــكارت،  منــه  انطلاقــاً  والعلــوم  المعرفــة 

تأســيس  عــن  فضــاً   ،)149 صفحــة   ،1968

ــة. ــة العلموي ــياق النزع ــة في س الحقيق

ــا  ــق عليه ــة : يمكــن أنَّ نطل ــة الثالث  والانعطاف

أصبحــتْ  إذ  الفينومينولوجيــة؛  بالانعطافــة 

الحيــاة، وعــالم العيــش، واللغــة الإشــكاليات 

الأســاس لفعــل الفكــر الفلســفي الــذي يحتمــل 

معنــى الكينونــة عــر التعــالي الــذي يســتدعي 

ــالم ويجعــل أســبقيته عــى الفكــر  حضــور الع



107 مجلة الفلسفة )27(

ــاشر  ــف مب ــق توصي ــل تحقي ــن أج ــة م ممكن

 Lived(لظاهــرات التجربــة في عــالم العيــش

ــذه  ــة، وأنَّ ه ــز بالزمكاني ــذي يتمي World( ال

الظاهــرات أنفســها لا تظهــر، بــل تعــاش في 

العــالم )هوســرل، 2021، صفحــة 329(، وهذا لم 

يحفــل بــه عــالم الكوجيتــو الــذي فصــل الفكــر 

ــة  ــداد، وقــد أعــادت الفينومينولوجي عــن الامت

الوحــدة إليهــا عــر تعــال جديــد يــرى أنَّ 

ماهيــة الكائــن تكمــن في وجــوده في عــالم 

،وامتــداداً، وعندمــا  فكــراً  بوصفــه  العيــش 

نفكــر بــيء مــا فهــذا يعنــي أنَّنــا نفكــر 

 ,HEIDEGGER( ــالم ــه موجــوداً في الع بوصف

p ,1967. 368(، وبوصفــه زمانيــاً ،وتاريخيــاً في 

ــي  ــن الوع ــل أنطولوجــي لا يفصــل ب ــق قب أف

ــه . وعالم

ــي  ــك الت ــي تل ــة:  فه ــة الرابع ــا الانعطاف وأم

عليهــا  نطلــق  أنْ  ويمكــن  راهنــاً  نعيشــها 

فهــي   ،)Virtual Turn(الافــراضي انعطافــة 

ــا وراء حــدوده  ــد إلى م ــن الممت ــة الكائ انعطاف

ــة  ــي، ورقمن ــول الرقم ــار التح ــردة في إط المج

الكينونــة التــي تجتــاح واقعنــا راهنا؛ً إذ تنشــط 

ديناميــات أدوات الثــورة العلميــة المعــاصرة 

المتمثلــة بتكنولوجيــا المعلومــات، والاتصــال، 

والميديــا، والبايوتكنولوجيــا عــى ابتــكار عــوالم 

موازيــة لعالمنــا الحقيقــي؛ ولا ســيما تلــك التــي 

بــدأت تشــكل أنماطــاً لأشــكال الحيــاة والحضور 

في العــالم؛ إذ أصبــح ذلــك الحضــور، حضــور 

ــة  ــا المتقدم ــل التكنولوجي ــل بفع ــن ينتق الكائ

إلى العــالم كلــه؛ أي في فضــاء معــولم خــارج 

ــارب  ــش تج ــل أنْ يعي ــن أج ــة م ــه المحلي بيئت

جديــدة مــن تجــارب الوجــود، وتشــكيل رؤيــة 

ــه  ــح  يطلــق علي ــدة للعــالم في عــر أصب جدي

عــر مــا بعــد الإنســان، عــر لم يعــد العــالم 

فيــه مجــالاً جغرافيــاً، بقــدر مــا أصبــح شــبكة 

اجتماعيــة الكترونيــة جعلــت مــن العــالم كلــه 

ــري. ــود الب ــداً للوج ــالاً واح مج

بعــد  أفــق عــر مــا  الكينونــة في  مســألة 

الإنســان 

لقــد دشــنت الفلســفة المعــاصرة مســارًا جديدًا 

ــن  ــة ب ــر في العلاق ــن التفك ــدة م ــاق جدي لآف

ــدة  ــوم والحــدث ممه ــالم ، المفه الإنســان والع

ــق  ــد للإنســانية يطل للتوجــه نحــو عــر جدي

ــك  ــاً عــر )مــا بعــد الإنســان(، ذل ــه راهن علي

ــع  ــة م ــة جذري ــدث قطيع ــذي أح ــر ال الع

أنمــاط التفكــر الــذي لا يربــط الفكــر بالحــدث 

الــذي يغــر مــن طبيعــة وجــود  المصــري 

الإنســان وحضــوره في العــالم وأســس لنمــط 

ــص  ــا يخ ــداً في ــر ، وتحدي ــن التفك ــد م جدي

مســألة الكينونــة الــذي تغــر طبيعــة التفكــر 

فيهــا ، وهــو التغــر الأكــر جذبــا لاهتــام 

ــن .  المفكري

لكــن مــا العوامــل أو المتغــرات الأساســية التــي 

ــان ؟  ــد الإنس ــا بع ــر م ــور ع ــهمت بظه أس

ــر طبيعــة  وكيــف ســاهم هــذا العــر في تغي

المســتوى  عــى  العــالم  في  الكائــن  حضــور 

الأنطولوجــي ؟ ومــا دور الفلســفة في الكشــف 

عــن هــذه المتغــرات ؟ وكيــف سترســم حــدود 

العلاقــة بــن الوعــي والعــالم في ســياق تجربــة 

جديــدة للحداثــة، حداثــة تقودنــا إلى بيئــة 

ــدرة  ــو، وبالق ــة، والنم ــرة والمتع ــا بالمغام تعدن

عــى تحويــل أنفســنا والعــالم، وتخــرق جميــع 

حدودنــا الجغرافيــة والأمــم، وتوحــد الإنســانية 
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ــز باللاوحــدة  في وحــدة إشــكالية، وحــدة تتمي

التــي تدخــل الإنســانية إلى دوامــة التحلــل 

والغمــوض  والتناقــض،  والــراع،  والتجــدد، 

7(؛  صفحــة   ،1993 )بيرمــان،  الشــديد  والألم 

لذلــك لا يمكــن الحديــث عــن هــذه التجربــة؛ 

أي تجربــة ظهــور عــر مــا بعــد الإنســان 

تحديــد  دون  مــن  راهنــاً  نعيشــه  الــذي 

ــوره  ــي أدت إلى ظه ــمة الت ــات الحاس الانعطاف

ــاري  ــود الحض ــاط الوج ــن أنم ــاً م ــه نمط بوصف

للإنســانية، ويمكــن القــول: إن هنــاك أربــع 

انعطافــات كــرى أســهمت في ظهــور عــر مــا 

بعــد الإنســان؛ الــذي هــو عــر تكويــن جديــد 

 Big(انفجــار عظيــم في تاريــخ البشريــة، أو 

Bang(، فهــو مفهــوم أنبثــق مــن أعــال أدب 

بالإنســان  ينشــغل  الــذي  العلمــي  الخيــال 

الــذي يتواجــد خــارج حــدوده المجردة)المحــي( 

إلى مجــال أوســع)العولمة( بفعــل انفجــارات 

ــر  ــتْ تب ــي أصبح ــة الت ــا المتقدم التكنولوجي

بظهــور كائنــات يتداخــل بهــا البــري مــع 

في  تعــزز  متكاملــة  وحــدة  في  التكنولوجــي 

ــه  ــالم، والتحام ــان في الع ــور الإنس ــة حض كيفي

ــي: ــا وه ــك التكنولوجي ــات تل ــه بإمكان ببيئت

أولا : الانعطافة اللغوية

ــر  ــل الفك ــح فع ــة لتمن ــفة اللغ ــاءت فلس  ج

لتــداول  مختلفــاً  وذهنــاً  جديــدة،  روحــاً 

الميتافيزيقيــة،   ( الفلســفة  موضوعــات 

وذلــك  والأكســيولوجية(؛  والِإبســتيمولوجية، 

لأجــل منحهــا معنًــى جديــداً في ســياق مفهــوم 

الكينونــة الــذي انبثــق عــر ديناميــات الخطاب 

ــات  ــر المقارب ــيما ع ــاصر؛ ولاس ــفي المع الفلس

والفينومينولوجيــة  ،والتحليليــة،  البراغماتيــة 

)تشــارس  الانجلوسكســونية  ،والســيميوطيقا 

بيرس(،والســيميولوجيا القاريــة )فردنانــد دي 

ــة في  ــات أصيل ــت ممكن ــي أصبح ــر( الت سوس

تأســيس فلســفات جديــدة للعقــل. 

انعطافاتهــا  في  اللغــة  فلســفة  أنَّ  شــك  لا 

المعــاصرة قــد وضعــت الفلســفة وحقولهــا 

أنَّهــا  عــن  فضــاً  أزمــة،  موضــع  المعرفيــة 

مباحــث  لتشــكيل  معرفيــة  آفاقــاً  فتحــت 

فلســفية فعالــة لمواجهــة مشــكلات الوعــي 

والعــالم وطريقــة التعبــر عنهــا ،فنحــن نفكــر 

ــداً  ــتْ ح ــي أصبح ــة الت ــكله اللغ ــالم تش في ع

ثالثــاً للكينونــة بعــد الوعــي والعــالم؛ ولا ســيما 

بعــد التحــولات الكبــرة التــي حدثــت في علــوم 

المنطــق، والرياضيــات، وفلســفة التأويــل.

إن ما شــغل عقول الفلاســفة في بواكير الخطاب 

الفلســفي المعــاصر تلــك العلاقــة الملتبســة بــن 

اللغــة، والفكــر، والواقــع، والكيفيــة التــي تعمل 

بهــا اللغــة، وهــي الملكــة التــي تمفصــل طريقــة 

رؤيتنــا للعــالم وكيفيــة أدراك موجوداتــه؛ لذلــك 

أجــد أنَّ الفلســفة المعــاصرة ســعت إلى ضبــط 

اللغــة وتحديــد ماهيتهــا؛ وذلــك لأهميتهــا 

الكــرى للوجــود البــري؛ ولا ســيما فهــي تعــدّ 

بعــداً مهــا في ترميــز الكائــن وتحديــد ماهيــة 

كينونتــه باللغــة.

في  أساســياً  مُعطـًـى  اللغــة  أصبحــتْ  لقــد 

علاقتهــا  بالفكــر، وموضوعــاً أساســاً في الخطاب 

الفلســفي المعــاصر، وقــد أصبحــتْ نمطــاً مــن 

ــه فعــل  ــم توجي ــا يت ــي به ــة الت أنمــاط الكينون

ــة  ــدة للعلاق ــيم حــدود جدي ــو ترس ــر نح الفك

بــن الوعــي والعــالم عــى نحــو أنطولوجــي 

وثقــافي؛ وذلــك بالســؤال عــن معنــى الكينونــة، 
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ــة  ــن الكينون ــة تواصــل ب فالتفكــر يحقــق صل

وماهيــة الإنســان باللغــة التــي هــي مقــرّ إقامة 

الكينونــة وفيهــا يقيــم الإنســان الــذي هــو 

ــق انكشــافها، وأن  حارســها؛ إذ بحراســته يتحق

 Heidegger,( هــذا الانكشــاف يتحقــق باللغــة

 ,)Letter On Humanism( Basic Writing

الاشــتغال  عــن  فضــاً   ،)193  .p  ,1978

بالأنســاق الرمزيــة لثقافــة الإنســان وعلاماتهــا 

ــا  ــداول به ــي يت ــة الت ــاءات الاجتماعي في الفض

النــاس لغاتهــم الاجتماعيــة، فاللغــة لم تعــد 

الأشــياء في  عــن  تعــر  المعــاني  مــن  نظامــا 

العــالم الخارجــي، بــل أصبحــتْ نظامــاً مــن 

ــة  ــكار الثقافي ــن الأف ــر ع ــي تع ــات الت العلام

،والأدبيــة للأشــياء )سوســر، 1988، صفحــة 

ــن  ــرك م ــم متح ــي ك ــي ه ــا الت 34( وحقائقه

الاســتعارات، والمجــازات التــي تعمــل اللغــة في 

الأصــل عــى بلــورة تصوراتهــا )نيتشــة، 2009، 

ــه  ــه عالم ــان يواج ــة 242 و 248(،فالإنس صفح

عــر نشــاط رمــزي يســعى مــن خلالــه إلى فــك 

شــفرات وجــوده مــن أجــل الوصــول إلى معنــاه 

ــاك  ــن دون امت ــل م ــن أنْ يحص ــذا لا يمك وه

اللغــة في ســياق فلســفة جديــدة للعقــل تعنــى 

ــة. ــكيل الحقيق ــن في تش ــة والذه ــر اللغ بأث

ثانيا: إنعطافة الكوانتية

ــد  ــره عــى موع ــن في بواك ــرن العشري كان الق

ــاء  ــن الفيزي ــاح بقوان ــذري أط ــول ج ــع تح م

العتيــدان  مبدأيهــا  ولاســيما  الكلاســيكية؛ 

الســببية، والحتميــة اللــذان مثــا العاملــن 

الاساســيين في فهــم طبيعــة العــالم الطبيعــي 

الــذي يتحــرك باشــراطات المذهــب الميكانيــي 

النيوتنــي الــذي يــرى أنَّ العالم مؤلــف من مادة 

ــي؛  ــكل خط ــامه بش ــرك أجس ــة؛ إذ تتح وحرك

فــإذا حددنــا موقــع أجســامه وحركاتهــا في زمــن 

ــتقبلية. ــه المس ــع مآلات ــن توق ــه يمك ــا، فإنَّ م

التــي  الكوانتــم  ميكانيــكا  ولادة  ومــع 

تتصــف منظوماتهــا بالعشــوائية واللاخطيــة 

وكيفيــة  المفاهيــم  طبيعــة  تغــرت  فقــد 

تغيــراً  للعــالم  والمفكريــن  العلــاء  نظــرة 

ــة)  ــن ثنائي ــف م ــد يتأل ــالم لم يع ــاً، فالع جذري

الميكانيــكا  احتملتــه  كــا  الحركــة(  المــادة- 

ــات ذات طبيعــة  ــح كيان ــل أصب الكلاســيكية، ب

مزدوجة)جســيم- موجــه(، وأنَّهــا متمــو ضعــة 

في موقــع مــا، ولديهــا زخــم) سرعــة، قــوة( 

ــاً  ــر، 2022، صفحــة 147( تتحــرك لا خطي )بوب

في عــالم مجهــري، ومثــل هــذه الجســيمات 

لا بــد أنَّ تنتمــي إلى إطــار مرجعــي محــدد 

ــرج،  ــى )هايزنب ــؤال معنً ــح للس ــل أنْ يصب قب

ــة 10(؛ لأن  ــفة، 2018، صفح ــاء والفلس الفيزي

مــن دون وجــود مراقــب يلاحــظ ســلوكها مــن 

الصعــب توقــع مآلاتهــا، فالمراقــب هــو الإطــار 

ــن  ــا ، فضــاً ع ــرر حقيقته ــذي يق ــي ال المرجع

ــتْ  ــة وليس ــيمات ذاتي ــك الجس ــة تل أنَّ حقيق

موضوعيــة، ولا يمكــن أنْ توجــد موضوعياً إلا في 

ــن المســتحيل أنْ نحــدد  ــب؛ إذ م ــاب المراق غي

في وقــت واحــد وبالدقــة التــي نتوقعهــا مــكان 

الجســيم وسرعتــه )هايزنبــرج، الطبيعــة في 

الفيزيــاء المعــاصرة، 1994، صفحــة 56(؛ لأن 

ــة  ــة العلمي ــة للتجرب ــوع الفكري ــدة الموض وح

في عــالم ميكانيــكا الكوانتــم يتــم احتمالهــا عــر 

 .p ,1968 ,Merleau-Ponty( ــب ــد المراق جس

ــرب  ــن ق ــات ع ــس الموضوع ــذي يلام 203( ال

ــل  ــا والتفاع ــل، لإدراكه ــن الداخ ــع م والتموض
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معهــا وليــس لإلقــاء نظــرة عليهــا مــن الخــارج 

كــا   )117  .p  ,1968  ,Merleau-Ponty(

يحــدث في فيزيــاء نيوتــن، فــكل مــا يمكــن 

الحقيقــة  أن يعملــه المراقــب هــو تحديــد 

ودلالاتهــا في ســياق معــرفي موقــف معــن 

)ميرلوبونتــي، 1983، صفحــة 103(، وفي ســياق 

ــب  ــدرة المراق ــن ق ــزز م ــي يع ــم أنطولوج فه

عــى الإحســاس بالوجــود في ســياق أوضــاع 

ــذي  ــاء ال ــالم الميكروفيزي ــة لع ــة العلمي التجرب

وتوقعاتهــا  أحداثهــا  المراقــب  فيهــا  ينتظــر 

ومآلاتهــا، وهــي عــوالم غــر مســتقرة وبعيــدة 

عــن التــوازن مــن أجــل توصيــف حقائقهــا مــن 

الداخــل في ســياق ظاهــراتي- أنطولوجــي يعــر 

ــب في  ــة لحضــور المراق ــة الوجودي ــن الطبيع ع

ــالم.  الع

ثالثا: إنعطافة السيبرنطيقا

الكوانتــم  ميكانيــكا  انعطافــة  كانــت  إذا 

قــد غــرّت مــن طبيعــة إحساســنا للوجــود 

مــن الناحيــة الأنطولوجيــة، فــإن الانعطافــة 

الســيبرنطيقية ســتغير مــن طبيعــة معرفتنــا بــه؛ 

وتؤســس لأبســتيمولوجيا جديــدة؛ إذ إن وضــع 

القــرن  العشرينــات مــن  نهايــة  المعرفــة في 

المــاضي بــدأ يتغــر بدخــول المجتمعــات عــر 

ــد  ــا بع ــر م ــة ع ــة، والثقاف ــد الصناع ــا بع م

والتكنولوجيــا  العلــوم  وأصبحــت  الحداثــة، 

والمعلوماتيــة،  والاتصــال،  باللغــة،  ترتبــط 

الذكيــة  والأدوات  والاتصــال،  والحواســيب، 

أن  شــك  ولا   ،)4-3.pp. p  ,1984  ,Lyotard(

كل هــذه المتغــرات قــد جعلــت الحضــارة 

الإنســانية في شــكلها الراهــن تغــر مــن طبيعــة 

معرفتهــا للأشــياء إلى الأبــد.

ــرات  ــك المتغ ــار تل ــن ثم ــيبرنطيقا م ــد الس تعً

الخطــي  الميكانيــي  الفهــم  أزاحــت  التــي 

ــذي  ــروني ال ــم الإلك ــتبدلتها بالفه ــالم، واس للع

 ،)1964 فيــر)1894-  روبــرت  العــالم  يعّــد 

ــه  ــك في كتاب ــر ذل ــد ظه ــيها، وق ــد مؤسس أح

)الســيبرنطيقا( الــذي بــرّ بــه أن العــر الــذي 

نعيــش فيــه هــو عــر التحكــم والاتصــال 

)فيــر، 1972، صفحــة 68(؛ إذ يتــم دراســة 

الحيّــة،  الكائنــات  في  والاتصــال  الســيطرة 

التــي  الكيفيــة  معرفــة  أجــل  مــن  والآلات 

ــاكات  ــيطرة مح ــم والس ــات التحك ــن لآلي يمك

ــال، 1979،  ــات )لوفين ــك الكائن ــات تل ميكانزم

الرســائل  انتقــال  وكيفيــة   ،)123 صفحــة 

الــذاتي  والتنظيــم  والأوامــر  والمعلومــات، 

ــات  ــالم والكائن ــن، فالع ــف مع ــد موق ــا عن له

الحيّــة لم تعــد كيانــات جوهريــة ثابتــة بشــكل 

مطلــق، بــل أصبحــت منظومــة ديناميكية ذات 

طابــع فوضــوي، لا يمكــن احتمالهــا عــى وفــق 

اشــراطات الأبســتيمولوجيات القديمــة التــي 

تعمــل في ســياق الحتميــة، والخطيــة، والأصــل، 

بــل  ،والحركــة،  والمــادة  والغايــة،  والعليــة، 

تعمــل عــى وفــق أبســتيمولوجيا الســيبرنطيقا 

ــم  ــة، والتحك ــياق اللاخطي ــتغل في س ــي تش الت

الاصطناعــي  ،والــذكاء  الإلكــروني  والاتصــال 

التــي تعتمــد آلياتهــا عــى الأنابيــب الإلكترونية 

)فيــر، 1972،  الــرسي  التعشــيق  أكــر مــن 

صفحــة 123(، والتــي أصبحــتْ عناصَر أساســية 

الســيبراني)Cyber-Space(،الذي  للفضــاء 

ــح  ــذي أصب يشــكل قواعــد العــالم الافــراضي ال

ــان  ــور الإنس ــدا لحض ــا جدي ــالاً أنطولوجي مج

ــم  ــكار المفاهي ــالاً في ابت ــاً فعّ ــالم، وعام في الع
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والبرامج التي تعزز حضوره فيه. 

رابعا : الانعطافة البايوتكنولوجية

الــذي  البايوتكنولوجــي  المتغــر  أنَّ  شــك  لا 

يهيمــن بقــوة كبــرة جــداً في عصرنــا، عــر مــا 

ــات ،  ــم الجين ــم بعل ــذي يهت ــان ال ــد الإنس بع

ــذا  ــح ه ــة)D.N.A( أصب ــاف بني ــد اكتش فبع

المتغــر عنــراً مصيريــاً، والفاعــل الأكــر أهميــةً 

مورثــات  فاختــاف  نكــون  مــن  جعلنــا  في 

قــد  الإنســان  ســيما  ولا  الحيــة؛  الكائنــات 

ــن،  ــه )بلوم ــراً فردانيت ــكل جوه ــت تش أصبح

2022، صفحــة 245(، وأنهــت إلى الأبــد البعــد 

الجوهــراني المطلــق لطبيعــة وجــوده.

دينامياتــه  في  البايوتكنولوجــي  المتغــر  إنَّ 

الراهنــة يقــوم بتعديــل الجينــات مــن طريــق 

ــا  ــن مه ــة للكائ ــادة الوراثي ــب الم ــادة ترتي إع

كان نوعــه، وجنســه عــر اختيــار الحوامــض 

النوويــة مــن أجــل تعديلــه، أو أنتــاج مكونــات 

جديــدة عــر تقنيــات تعيــد كتابــة المــادة 

الوراثيــة لــه، وهــي الشــفرات البيولوجيــة التــي 

ــي تنتمــي  ــات الت ــن التعلي ــة م هــي مصفوف

ــه  ــكيل هويت ــل تش ــن أج ــن م ــك الكائ إلى ذل

ــان  ــد الإنس ــا بع ــر م ــياق ع ــة في س الوجودي

الــذي يســعى إلى مغــادرة الشــكل المطلــق 

الــذي  الشــكل  ذلــك  ســيما  ولا  للإنســان؛ 

تأســس في المــروع الحــداثي الغــربي ، وبتعبــر 

ــة لأرض  ــة والمطلق ــادرة النهائي ــه المغ ــر: إنَّ آخ

بالــغ في تعميــق مركزيــة  الــذي  الكوجيتــو 

الإنســان في العــالم .

ما بعد الإنسان: الحدود والملامح

بعــد أنْ حددنــا الانعطافــات الكــرى التــي 

بعــد  مــا  الوضــع  ظهــور  في  ســبباً  كانــت 

الإنســاني الــذي يشــكل الفهــم المعــاصر لمفهــوم 

ــب  ــل الجان ــه يمث ــول إنَّ ــن الق ــة، يمك الكينون

الفكــري لفلســفة عصرنــا، فهــو يعــرض لنــا 

ــي ندرســها،  التطــورات بشــأن الموضوعــات الت

ــاش  ــاس في النق ــوم الأس ــت المفه ــي أصبح والت

الأكاديمــي المعــاصر مــن أجــل إعــادة تعريــف 

مفهــوم الإنســان )p ,2020 ,Fernando. 1( في 

ســياق يمكــن أن نطلــق عليــه مــا بعــد الحداثــة 

المتأخــرة الــذي أصبــح الإنســان فيــه أكــر 

ارتباطــاً بــأدوات الثــورة العلميــة المعــاصرة 

فيهــا، وهــي  يكــون  التــي  الماديــة  وبيئتــه 

نظريــة تمكننــا مــن إعــادة التفكــر فيــا نعنيــه 

بالإنســان الــذي أصبــح قــوة جيولوجيــة قــادرة 

ــى  ــاة ع ــكال الحي ــع أش ــر في جمي ــى التأث ع

ــان،  ــد الإنس ــا بع ــدوتي، م ــب )بري ــذا الكوك ه

ــا  ــى أنطولوجي ــد ع ــة 18(، تعتم 2021، صفح

ــة للفلســفة  ــة التقليدي ــة تتحــدّى المعادل عملي

الذاتيــة مــع الوعــي العقــاني، وتقــاوم إختــزال 

ــدوتي،  ــة )بري ــة والخطي ــا إلى الموضوعي أي منه

ــد  ــة 187( بع ــان، 2021، صفح ــد الإنس ــا بع م

إســتئناف التفكــر بالمبــادىء الأساســية لعلاقــة 

ســياق  في  تأسســت  التــي  بالعــالم  الوعــي 

التــي   )Humanism(الإنســانوية النزعــة 

الثقــافي  الفضــاء  في  قــرون  لعــدة  هيمنــت 

للعــالم،  مركــزاً  الإنســان  وجعلــت  الغــربي 

وأساســاً  لفهــم الوجــود في ســياق فلســفة 

الكوجيتــو الديكارتيــة التــي امتــازت بانفصــال 

ــأتي  ــك ت ــداد، لذل الفكــر عــن الوجــود، أو الامت

فلســفة مــا بعــد الإنســان لتؤكــد عــى أن 

الجانــب البايولوجــي قــد أصبــح لا ينفصــل 

ــط  ــة والمحي ــب التكنولوجــي، فالبيئ عــن الجان



مجلة الفلسفة )27(112

الحيــوي ليــس منفصــاً عــن التكنولوجيــا، بــل 

 .p ,2003 ,Pepperell( ــه ــدادا ل ــت امت أصبح

172(، لذلــك فإنَّ الحواســيب في ســياق فلســفة 

ــاً عــن الوعــي  ــد الإنســان ليســت بدي ــا بع م

الإنســاني، بــل هــي إمتــداد لــه )حســن، مــا بعد 

الحداثــة ) ضمــن كتــاب: النقــد النظــر ســبعة 

تأمــات في العــر(، 2019، صفحــة 86(، وهــذا 

يعنــي أن الوضــع مــا بعــد الإنســاني في ســياق 

الفلســفة المعــاصرة قــد دخــل في علاقــة معقدة 

الافــراضي،  والعــالم  الحقيقــي،  العــالم  مــع 

ــل  ــهم في تأســيس إشــكاليات كثــرة لفع وأس

الفكــر الراهــن، ودخولــه في لعبــة إنتــاج معنــىً 

جديــدِ للكينونــة، بعــد أن مكنــت التكنولوجيــا 

المعلومــات،  تقنيــان  في  المتمثلــة  المتقدمــة 

ــة  ــورة البايوتكنولوجي والاتصــال، والأعــام، والث

ــون  ــة ليك ــه التفكري ــد العاب ــر قواع ــن تغي م

ــا الراهــن، ومــن  أكــر انفتاحــاً عــى أنطولوجي

ــدل  ــة بج ــر صل ــر المظاه ــام بأك ــل الأهت أج

التكنولوجيــا،الأرض/  الخيال/العلم،الاســطورة/ 

الســاء، ونضيــف الافــراضي/ الحقيقــي فهــا 

عالمــان ينزعــان لأنْ يكونــا عالمــاً واحداً )حســن، 

نــار بروميثيــوس: الخيــال والعلــم والتغيــر 

الثقــافي، 2021، صفحــة 296(، ومجــالاً تاريخيــاً 

لكيفيــة حضــور الانســان في العــالم؛ لذلــك يمكن 

القــول إن عــر مــا بعــد الإنســان هــو العــر 

ــة يمــارس  ــات وعــوالم اصطناعي ــر بيئ ــذي وف ال

ــة،  ــة، والعملي ــاطاته النظري ــان نش ــا الإنس به

ــي  ــانوية الت ــة الانس ــح النزع ــة، ويزي والترفيهي

رفعــت مــن مركزيــة إنســان الحداثة، فالإنســان 

ليــس أقــدم إشــكالية طرحــت ذاتهــا عــى 

المعرفــة الإنســانية، ولا ســيما الفلســفية منهــا، 

بــل اكتشــاف تظهــر أركيولوجيــة فكرنــا حداثــة 

عــره، وقــد نشــهد نهايتــه القريبــة مثــل وجــه 

مــن الرمــل عــى شــاطئ البحــر )فوكــو، 1990، 

ــا ميشــيل فوكــو.  صفحــة 313( كــا يعلمن

ــه عنــر خامــس في تشــكيل  ــراضي بوصف الاف

العــالم 

ـه  إنِّـَ العــالم  هنــاك شــبح جديــد يحــوم في 

ــر  ــور تفك ــح مح ــذي أصب ــراضي ال ــبح الاف ش

قــوي في دوائــر الفكــر المعــاصر؛ فهــو يؤســس 

ــالم تشــكله  ــاة في ع ــد للحي ــاً لنظــام جدي راهن

التكنولوجيــا المتقدمــة، ذلــك النظــام الــذي 

ــن  ــا ينتجــه م ــدار م ــن مق ــه م يكتســب قيمت

ــي  ــة الت ــن الكيفي ــاً ع ــرة؛ فض ــم مبتك مفاهي

كيفيــات  المفاهيــم  تلــك  تهيــكل  أن  يمكــن 

ــا يمكــن  ــالم في ســياق م ــن في الع حضــور الكائ

أنَْ نطلــق عليــه اليــوم مفهــوم الكائــن الممتــد؛ 

التكنولوجيــا  أصبحــتْ  عــالم  في  ســيما  ولا 

ــا  ــد إنتاجه ــكار وتعي ــس الأف ــي تؤس ــي الت ه

ــذي  ــراضي ال ــدث الاف ــياق ح ــا في س وتوزيعه

ــود،  ــة في الوج ــه طريق ــب كون ــح إلى جان أصب

ثقافــة يتقولــب فيهــا الإنســان أخلاقيــاً، وفكريــاً 

قــدرة  تعــزز  مبتكــرة  قيــم  عــر  ،وجماليــاً 

وجــوده في العــالم الحقيقــي عــر منظومــة 

تواصليــة تعــزز مــن قــوة التواصــل مــع الآخــر 

في العــالم.

ــه  ــذي أرى إنَّ ــراضي ال ــد شــكل حــدث الاف لق

أصبــح عنــراً أساســياً، بــل عنــراً خامســاً 

مــن عنــاصر تشــكيل العــالم مــع العنــاصر 

الأربعــة التــي اجترحهــا الفيلســوف الإغريقــي 

انباذوقليــس؛ وهــي النــار، والمــاء، والهــواء، 

والــراب التــي تتشــكل بهــا جميــع الأشــياء 
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الإنســان  ويفكــر  ببعــض،  بعضهــا  وتتصــل 

والألم  باللــذة،  خلالهــا  مــن  ويشــعر  بهــا 

ويمكــن   ،)220 صفحــة   ،1963  ،BURNET(

عــدّه قيمــة مضافــة لفعــل الفكــر الــذي يحُفــز 

بمــا هــو جديــد ومختلــف، ويجــره عــى تغيــر 

مــع  وتعاطيــه  إثارتــه  في  ورؤاه  مقارباتــه، 

أســئلة العــالم، ويحثــه عــى الانشــغال في إعــادة 

تشــكيل العــالم وهويــة كائناتــه، ولاســيما هوية 

ــو  ــالم، وه ــوره في الع ــة حض ــان في كيفي الإنس

جوهــر الســؤال في اكتشــاف معنــى الكينونــة.

ومــن أجــل ذلــك أقــرح في هــذا البحــث تقديم 

خطــاب جديــد يســتند إلى متغــرات أنطولوجيا 

العنــاصر  عليهــا  أطلــق  أن  يمكــن  الراهــن 

الخمســة في تشــكيل العــالم راهنــا؛ً وأعنــي:  

النــار، والمــاء، والهــواء، والــراب، والافــراضي 

ــن  ــاً م ــراً محوري ــح عن ــه أصب ــذي أرى أن ال

عنــاصر تشــكيل عالمنــا؛ أو محيطنــا المــادي 

الــذي نعيــش فيــه عــى نحــو وجــودي، لذلــك 

فــإن ســؤالنا يمكــن أن يكــون وعلى النحــو الآتي: 

كيــف يؤثــر الافــراضي عــى طريقــة وجودنــا في 

ــا  العــالم؟ وكيــف يعيــد توجيــه طريقــة تفكيرن

ــن أنْ  ــا يمك ــه، وم ــر في ــن التفك ــا يمك ــو م نح

نفعلــه، ومــا يمكــن تأملــه في وجودنــا، وكيــف 

ــا؟ غــرً قواعــد أشــكال حياتن

تعاليــه  في  الفلســفي  الخطــاب  كان  لقــد 

ــاً،  ــا راهن ــاء، وأم ــط الأرض بالس ــارق يرب المف

ــط  ــه يرب ــد أن ــث نج ــه المحاي ــل تعالي وفي ظ

الأرض، أو محيــط الإنســان المــادي بالافــراضي؛ 

ولا ســيما بعــد دخــول الحواســيب، وشــبكات 

الأنترنــت ألتــي غــرّت أشــكال الحيــاة وكيفيــة 

دلالتــه  في  فالافــراضي  العــالم،  في  حضورهــا 

ــربي  ــات الغ ــام العلام ــياق نظ ــة، وفي س القديم

بشــكل  يوجــد  لا  الــذي  ذلــك  يعنــي  كان 

ــا؛ أي  ــو كان فعلي ــا ل ــد ك ــه يوج ــي، لكن فع

 ,1993 ,Heim( يوجــد عــى مســتوى الإمــكان

p. 180(، وقــد اســتعملت مفــردة الافــراضي 

ــم  ــي تترج ــيط ل ــر الوس ــرة الأولى في الع للم

ــل  ــد أرســطو مقاب مفهــوم الوجــود بالقــوة عن

ــة:  ــة والشاش ــال، الكينون ــل )في ــود بالفع الوج

كيــف يغــر الرقمــي الإدراك، 2018، صفحــة 

140(، لكــن اليــوم يعنــي شــيئا آخــر؛ أي يعنــي 

ــوب  ــد بالحاس ــي متول ــاسي، وتفاع ــالم انغ ع

رقميــة  محتويــات  عــن  عبــارة  ومخرجاتــه 

ــه  ــعور تخلق )p ,2022 ,Chalmers. 470(،وش

المحــاكاة، محــاكاة شيء مــا يبــدو كــا لــو أنَّــه 

ــق  ــه يخل ــك، وأنَّ ــه غــر ذل ــاً، إلا أنَّ كان حقيقي

تأثــرات عــى إحساســنا بالأشــياء التــي تتحــركّ 

 ,Heim( أمامنــا، وهــو لا يتســم بواقــع حقيقــي

pp ,1993. 108-109(، وأصبــح شرطــاً لوجــود 

العــالم الحقيقــي، وقــد أصبحــتْ تجلياتــه توفــر 

منظــورات جديــدة للأســئلة الفلســفية، وبيئــة 

جديــدة للتجــارب المختلفــة التــي تنخــرط بهــا 

ــانية. الإنس

الأنطولوجيــا الافتراضيــة : ديناميــات التعــالي 

ــد ــن الممت ــرط للكائ المف

ســؤال  مــع  ســنعيش طويــاً  أنَّنــا  لا شــك 

وأكــر  تأسيســياً،  حدثــاً  بوصفــه  الكينونــة 

أحــداث الفكــر تــداولاً بالتأويــل والنقــد، لأنَّــه 

فلســفة الوجــود المصــري للإنســان الــذي يثــار 

ــوره إلى  ــؤدي ظه ــر ي ــر كب ــد حــدوث متغ عن

ــالم،  ــور في الع ــة الحض ــذري في كيفي ــر ج تغي

جديــدة  حــدود  في  فيــه  التفكــر  وإعــادة 
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)توفلــر، 1987، صفحــة 181(، وقــد أدى ظهــور 

ــد  الافــراضي إلى تأســيس مجــال تاريخــي جدي

للوجــود الإنســاني، مجــال تتشــكل فيــه أشــكال 

ــن  ــن الاجتماعي ــن الفاعل ــرة م ــدة ومؤث جدي

بفعــل التطــور الكبــر لأدوات الثــورة العلميــة 

المعــاصرة التــي غــرّت مــن طريقــة فهمنــا 

في  وحضورنــا  والمــكان،  وللزمــان،  للطبيعــة، 

العــالم، وتأســيس مفاهيــم جديــدة تنســجم 

 Extended(الممتــد الكائــن  مفهــوم  مــع 

Being( الــذي ينتــر حضــوره بسرعــة ويتطور 

بشــكل يجعلــه يتخطــى في بنيتــه حــدوده 

ــا وراء حــدوده المجــردة  ــد إلى م المجــردة ليمت

نحــو العــالم كلــه بشــكل لا مركــزي مــن أجــل 

ــز التواصــل مــع الآخــر والتفكــر بشــكل  تعزي

لا ينفصــل عــن الامتــداد، وهــذا الوضــع يمكــن 

عــده ثقافــة مضــادة للديكارتيــة التــي تتفكــر 

ــداد. ــن الامت ــزل ع بمع

عــر  في  الكينونــة  ســؤال  إلى  بالعــودة 

ــذا  ــف أنَّ ه ــاني، كي ــد الإنس ــا بع ــراضي م الاف

العنــر الخامــس؛ أي الافــراضي أصبــح يلعــب 

دوراً محوريــاً في تشــكيل المعــادلات الوجوديــة 

للكائنــات في العــالم، وكيــف أصبــح عنــراً 

حاســاً في تشــكيل عــوالم المســتقبل؟

إذا كان العقــل والنزعــة العلمويــة هــا اللــذان 

ــة،  ــالم الحداث ــة لع ــالم الجيوحضاري ــا المع رس

يرســم  الــذي  هــو  راهنــاً  الافــراضي  فــإن 

ــد الإنســان؛  ــا بع ــالم عــر م ــا لع ــالم ذاته المع

ــكار  ــدة لابت إذ يســعى إلى تأســيس آفــاق جدي

ــالم  ــن في الع ــرة للفاعل ــدة ومؤث ــكال جدي أش

لممارســة القــوة والتفكــر مــن مواقــع جديــدة، 

ــا  ــالم م ــة بع ــكاليات خاص ــت إش ــع احدث مواق

بعــد الإنســان الافــراضي، إشــكاليات تســتهدف 

نعيــش  نحــن  فاليــوم  الإنســان،  إنســانية 

ــروع  ــكاليات الم ــر إش ــدة غ ــكاليات جدي إش

الثقــافي الحــداثي الــذي تشــكل اســتناداً إلى 

موقفــن أنطولوجيين وهــا الواقعيــة، والمثالية: 

ــه مــن العــالم  ــرى أن كل شيء يأتي فالواقعــي ي

الخارجــي ويبــدو لــه مــن دون شــك أن الآخــر 

ــي  ــكل موضوع ــع بش ــاً في الواق ــوداً ضمن موج

)ســارتر، 2009، صفحــة 64(،وعــى وفــق مبــدأ 

التطابــق، وأمــا المثــالي فقــد تأمــل الآخــر بصفته 

ــذات المفكــرة بشــكل ذاتي  ــكار ال موضوعــاً لأف

)ســارتر، 2009، صفحــة 66(، عــى وفــق مبــدأ 

التوافــق، وهــذان الموقفــان لم يحتمــا الكينونــة 

في ســياق التواصــل الجســداني بوصفــه شــيئاً في 

العــالم، وجســد الآخــر هــا وســيطان ضروريــان 

للتواصــل بــن الوعــي لــدى الآخر، ووعــي أنا في 

عــالم العيــش )ســارتر، 2009، صفحــة 313(؛ أي 

ــذاتي )Intersubjective( وهــذا  التواصــل البين

مــا تمكنــت الخطابــات الفلســفية المعــاصرة 

في ســياقها الفينومينولوجــي، واســتمرت مــع 

ــا بعــد الإنســان  ــة لفلســفة م ــد الثقافي التقالي

ــا  ــة لواقعن ــة التفاعلي ــة الرقمي في ســياق الثقاف

الراهــن؛ إذ نجــد أن مفهــوم التواصــل، والآخــر 

ــا  ــن عناصره ــن م ــن ضروري ــكلان عنصري يش

ــة  ــه رقمن ــق علي ــن أن نطل ــا يمك ــياق م في س

أن  شــك  ولا  الممتــد،  الكائــن  أو  الكينونــة، 

قــد   )E-Being(الكينونــة رقمنــة  عمليــة 

ــري  ــن الب ــة، والكائ ــات بعام ــت الكائن أوصل

بخاصــة إلى أقــاصي العالم، وأســهمت في تنشــيط 

دينامياتــه في العــالم برمتــه ودفعتــه يتوغــل في 

شــتى المجــالات ليشــكل طــوراً جديــداً يطلــق 
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عليــه راهنــاً، بطــور مــا بعــد الانســان، أو 

 )Virtual Ontology(ــة ــا الافتراضي الأنطولوجي

التــي تهتــم بكيفيــة حضــور الانســان وتتفكــر 

ــياق  ــاره في س ــور وانتش ــك الحض ــع ذل في موق

كثافــة أنطولوجيــة تشــكلت عــر أدوات الثــورة 

العلميــة المعــاصرة التــي جعلــت الكائــن يمتــد 

ــة،  ــو العولم ــة نح ــدوده المحلي ــا وراد ح إلى م

وهــو كــا ســبق أن اطلقنــا عليــه بالكائــن 

ــدرات الوصــول  ــك ق ــح يمتل ــذي أصب ــد ال الممت

المفتــوح)Open Access( بشــكل حــرّ، ليمارس 

تجربــة جديــدة في الوجــود، والحضــور في العالم 

وهــي تجربــة الحضــور المــزدوج في العالمــن 

الحقيقــي)Real(، والافــراضي )Virtual( الــذي 

ــب في  ــوم التصاح ــه مفه ــق علي ــن أن نطل يمك

ذلــك  أي  الوجــود)Coexistence Being(؛ 

التواصــل الوجــودي بــن الحقيقــي والافــراضي 

في عــر مــا بعــد الإنســان الــذي تمخضــت عنه 

إشــكالية جديــدة وهــي إشــكالية التواصــل 

والحضــور بــن الحقيقــي/ الافــراضي، وهــي 

الاشــكالية التــي أزاحــت إشــكالية المــروع 

الثقــافي الغــربي، وأعنــي إشــكالية الواقعيــة/ 

الفلســفي،  الخطــاب  دائــرة  مــن  المثاليــة 

ــذات  ــن ال ــة ب ــدا للعلاق ــا جدي ــت فه وأسس

والعــالم والآخــر في ســياق مفهــوم التواصــل 

الرقميــة،  الثــورة  بــأدوات  يعمــل  الــذي 

ــألة  ــة، ومس ــألة الكينون ــا أنَّ مس ــف لن وتكش

التقنيــة هــا مســألة واحــدة )فيــال، الكينونــة 

والشاشــة- كيــف يغــر الرقمــي الإدراك، 2018، 

ــان. ــد الإنس ــا بع ــر م ــة 29( في ع صفح

التصميــم الأســاس للكائــن الممتــد في عــر مــا 

بعــد الإنســان

ــزال  ــة ومات ــت الكينون ــابقاً لعب ــا س ــا ذكرن ك

عنــد  الفلاســفة  تفكــر  في  محوريــاً  دوراً 

قــوام  وتشــكيل  الكائــن  مســار  تحديدهــم 

أســاس لــه في العــالم؛ إذ لم تتأســس فلســفة 

إلا وكانــت الكينونــة لاعبــاً أساســاً في فعــل 

تفكيرهــا؛ ولاســيما عندمــا يكــون الحديــث عــن 

انفتاحهــا في العــالم، أي في انتشــارها، وامتدادها، 

في مجــال تاريخــي، وذلــك عندمــا يتضمــن 

ــا؛ مــن  ــه ديناميته ــدة تنشــط في مناطــق جدي

أجــل ترســيم حــدود جديــدة لوجودهــا في 

ــا  ــي تحدثه ــة الت ــات المصيري ــة التحدي مواجه

متغــرات  ولاســيما  المصيريــة؛  المتغــرات 

حضارتنــا الراهنــة التــي تتوســل أدوات الثــورة 

ــد  ــا بع ــر م ــارة ع ــاصرة، حض العلميــة المع

 ،)anthropocene( الانثروبوســينية  الإنســان 

التــي تعنــي أنَّ الأنشــطة البشريــة التــي تحدث 

تغيــرات عالميــة تؤثــر في النظــام البيئــي للأرض 

ــع التطــور  ــدم التكنولوجــي السري نتيجــة للتق

ــن  ــان )ضم ــد الانس ــا بع ــة م ــدوتي، نظري )بري

صفحــة   ،2021 الأجنبيــة(،  الثقافــة  مجلــة 

ــوالم  ــك الــذي نشــهده في الع 7(؛ ولاســيما ذل

الافتراضيــة الرقميــة التــي أصبحــتْ تشــكل 

كيفيــة حضــور النــاس وتفاعلهــم في جميــع 

لانعطافــات  وتؤســس  الوجــود،  مجــالات 

جوهريــه في مجالهــم التاريخــي الفعــي الــذي 

ــه. ــون في يعيش

لذلــك فــإن الأســئلة الأنطولوجيــة الراهنــة 

بشــأن الســؤال عــن معنــى الكينونــة لا يمكــن 

 )why(إثارتهــا في ســياق الأســئلة اللماذائيــة

ــاب  ــد الخط ــا في تقالي ــطت ديناميته ــي نش الت
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الفلســفي القديــم؛ إذ كان الأصــل، والغايــة، 

والعلــة المحــركات الأساســية لذلــك التفكــر 

عنــد الاســتفهام عــن معنــى الكينونــة وقوامهــا 

الأســاس، بــل إثارتهــا في ســياق الكيــف)how(؛ 

أي بمعنــى كيــف تكون،ومــا الطريقــة التــي 

ــالم؟ ــا في الع ــد به ــن أن توج يمك

تعلمنــا ثقافــة الانثربوســينية؛ أي ثقافــة عــر 

الإنســانية  الحضــارة  أن  الإنســان  بعــد  مــا 

بــأدوات  جــذري  بشــكل  تتســلح  الراهنــة 

العلميــة المعــاصرة؛في كل أنشــطتها،  الثــورة 

 )communication( التواصــل  عنــر  وأنَّ 

الأســاس  القــوام  أصبــح  قــد  الســيبرنطيقي 

لحضــور الكائــن الــذي هــو نحــن في العــالم 

برمتــه، والتقنيــة أصبحــتْ تحــدد بنيــة الإدراك 

والكيفيــة التــي يظهــر لنــا فيــه الواقــع، أو 

الوحيــدة  الوســيلة  أصبحــتْ  وقــد  الكائــن 

ــكل  ــر بش ــي تتمظه ــالم الت ــر الع ــم ظواه لفه

رقمــي )فيــال، الكينونــة والشاشــة- كيــف يغــر 

 )93-92 الصفحــات   ،2018 الإدراك،  الرقمــي 

ــة. ــا التواصلي ــى حياتن ــاً ع ــن راهن ــي تهيم الت

ـه لم  وانطلاقــاً مــا تقــدم يمكــن القــول: إنّـَ

تعــد الترســيمات القديمــة الخاصــة بكيفيــة 

حضــور الكائــن في العــالم ممكنــة لتأســيس 

معــار فكــر لــه في أنطولوجيتــه الراهنــة ؛ لأنْ 

وجــود الكائــن الممتــد الــذي يتســم بالتواصليــة 

ــح وجــوده مزدوجــاً ويمكــن  ــد أصب ــة ق الرقمي

ــكل  ــه بالش ــد ل ــرافي جدي ــار جغ ــد مع تحدي

: الآتي 

))الكائــن- في – العــالم- )الحقيقــي/ الافــراضي(   

)Being- in-the-real\virtual-world( ((

  لا شــك أنَّ هــذه الترســيمة تعــر بشــكل دقيق 

عــن طبيعــة الكائــن الممتــد وماهيتــه الراهنــة 

الــذي يتجــزأ جســده بالتكنولوجيــا التــي تجبره 

عــى تشــكيله في حــدود جديــدة )جــون روب 

و أوليفــر ج.ت. هاريــس، 2018، صفحــة 489( 

، تنســجم مــع بعــده التواصــي الجديــد الــذي 

أصبــح نمطــاً مــن أنمــاط الكينونــة؛ إذ إنَّ وجــود 

الكائــن الممتــد لا يتموضــع في نقطــة معينــة في 

الوجــود، بــل هــو حالــة مــن التواصــل الدائــم 

الــذي خلــق وضعــاً أنطولوجيــاً لكيفيــة حضــور 

ــكل  ــع يش ــذا الوض ــالم، وأنَّ ه ــان في الع الإنس

خاصيــة نوعيــة تجســد الحضــور الــكلي للكائــن 

الممتــد عــى الشــبكة)network( الــذي ينــر 

حضــوره عــى نحــو كلي في العــالم كلــه، وهــذا 

مــا يمكــن عــدّه كوجيتــو آخــر للوجــود البشري، 

بوجــود  بــل  فكريــاً،  وجــوداً  ليــس  لكنــه 

تواصــي حيــث الفكــر والامتــداد لا ينفصــان، 

بــل يتوحــدان بعامــل التواصــل مــع الآخــر 

الــذي أصبــح شرطــاً لوجــوده في العــالم، وهــذا 

يعنــى أنــه يمكــن رفــض أي مقولــة تدعــي 

انعــزال الكائــن الممتــد وانغلاقــه عــى نفســه، 

ــن  ــالم الكائ ــح؛ إذ إن ع ــو الصحي ــس ه فالعك

الممتــد هــو أكــر مجــال تاريخــي للتواصــل بــن 

ــت أدوات  ــد أن ألغ ــالم بع ــر في الع ــا/ الآخ الأن

الثــورة العلميــة المعــاصرة المســافات المكانيــة، 

والزمانيــة وأصبحــا في مجــال افــراضي يمتــاز 

ــع  ــم م ــل الدائ ــتمرار في التواص ــدد والاس بالتم

الآخــر.

لم  الجديــد  الأنطولوجــي  الوضــع  هــذا  أزاء 

تعــد المعرفــة نشــاطاً تأمليــاً يســتغرق بــه 

بــل  موضوعاتــه،  منطقــي  بشــكل  العقــل 

نشــاطاً تفاعليــاً)interactive( يتميــز ببعــد 
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فــوري مبــاشر)on line( يتــم التحكــم بــه 

عــن بعــد)remote control(، وأنَّ الأشــكال 

ــات تجســد  ــة ، والمؤسســات، والتقني الاجتماعي

منظومــة  تلعــب  التــي  الإدراكي  المحيــط 

الاتصــال، ومعالجــة المعلومــات دوراً رئيســاً فيه 

)ليفــي، 2018، صفحــة 121(، وجعلــت مــن 

 ،)digital content(ًرقميــا محتــوًى  المعرفــة 

ــات حســية كــا  وليســت موضوعــات، ومعطي

ــر في  ــوًى يظه ــة، محت ــة التقليدي كان في المعرف

الفضــاء التواصــي الرقمــي في أشــكال تعبيريــة 

جديدة)فديــو، صــور، أنفوغرافيــك، محتويــات 

كتابيــة(، يتــم التفاعــل بها وجدانيــاً في جغرافية 

يســتحيل ترســيم حدودهــا وتحديــد معالمهــا في 

الفضــاء الافــراضي الــذي هــو حاســوب يوجــد 

في كل مــكان، وغــر محــدد بمــكان، ونصوصــه 

ــر  ــر، وغ ــة، وتتكاث ــرة، وحيوي متشــعبة، ومبع

ــة )ليفــي، 2018،  ــر البلبل ــة تث ــة، وافتراضي تام

ــاس  ــن الن ــل ب ــع التواص ــة 55( في مواق صفح

ــون  ــاً تك ــاً، وأوضاع ــق ظروف ــدأت تخل ــي ب الت

في  تأثــراً  أقــل  الموضوعيــة  الحقائــق  فيهــا 

ــف  ــتْ العواط ــم إذ أصبح ــكيل الآراء بينه تش

والاعتقــادات تتحكــم في إنتــاج حقائــق بديلــة 

ــا سياســة  ــق عليه ــح يطل ــة أصب ــر موضوعي غ

الحقيقة)post-truth(،)معجــم  بعــد  مــا 

أكســفورد عــام،2016(؛   وأصبحــت ظاهــرة 

ًاجتماعيــة يتــم تداولهــا في فضــاء شــبكات 

ــر  ــاً مــن أجــل التأث التواصــل الاجتماعــي راهن

بهــم،  عــام  رأي  لتشــكيل  الآخريــن  عــى 

وإقناعهــم بعيــداً عــن أوضاعهــم الحقيقيــة 

ــل. ــونها بالفع ــي يعيش الت

الكائن الممتد والتواجد في الزمن الحقيقي

ــن  ــدة للكائ ــول: إنَّ الترســيمة الجدي يمكــن الق

الممتــد في الفضــاء الافــراضي الــذي أصبــح شرطاً 

ــداً  ــاً جدي ــل نوع ــي يمث ــالم الحقيق ــود الع لوج

مــن التمفصــل الــذي يمنــح نوعــاً مــن العلاقــة 

يمكــن أن تشــكل وحــدة بــن حــدي الحقيقــي/ 

الافــراضي في أنطولوجيتنــا الراهنــة، وعلاقــة 

خطابــاً  لتشــكل  اســتحداثها  يتــم  محتملــة 

يوصــل الحــدود المختلفــة لتأســيس مســاحات 

ــدة للوجــود، والمعرفــة، والقيــم والتفكــر  جدي

في إشكالياتها في زمن حقيقي)real time(؛ إذ لم 

يعــد التفكير في ســياق الزمــن التقليــدي ممكناً، 

ــود في  ــة الوج ــرر حقيق ــذي كان يق ــن ال فالزم

ــد  ــاضي، والحــاضر، والمســتقبل لم يع ــة الم ثلاثي

ــينية  ــالم الانثروبوس ــى في ع ــود، أو معن ــه وج ل

ــة  ــا المتقدم ــه التكنولوجي ــلطن في ــذي تتس ال

عــى مصائــر البــر في نظامهــم البيئــي المعقــد 

الــذي تنشــط ديناميتــه بشــكل فوضــوي بعيــداً 

عــن التــوازن، ويتحــرك بشــكل زلــزالي كارثي في 

ــا الراهــن،  ــن لحظــات أنطولوجي كل لحظــة م

ــن  ــد الكائ ــه يعي ــن لحظات ــي كل لحظــة م فف

تموضعــه لاحتــال الممكنــات، واللامتوقــع مــن 

ــا  ــل ك ــتقر ويتأم ــه لا يس ــا جعل ــه م أحداث

ــذي  ــدي ال ــر التقلي ــار الفك ــال في إط ــو الح ه

كان يتأمــل حركــة الفكــر وأبــداع المفاهيــم 

ــاضي  ــث الم ــة حي ــن الثلاث ــاد الزم اســتناداً لأبع

والحــاضر والمســتقبل هــو مــن يحــدد معــار 

مــا هــو قــادم وتتأســس عــره أفــكار لا تمت إلى 

طبيعــة الحــدث بــيء فالوضــع الراهــن لعالمنا 

ــزدوج للوجــود لم  ــالم التصاحــب الم ــاصر ع المع

يعــد ممكنــاً التفكــر فيــه انطلاقــا مــن ثنائيــة 

المبــدأ/ الواقــع، وإنمــا انطلاقــاً مــن ثنائيــة 
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الظــرف/ الموقــف وفي ســياق الزمــن الحقيقــي 

ــي،  ــياق عالم ــه في س ــر ب ــذي يتفك ــدث ال للح

 think global and(ومعالجتــه في إطــار محــي

ــم  ــاس بوصفه ــه الن act local(؛ إذ يتقاســم في

كائنــات ممتــدة حيــاة واحــدة، حيــث الأفــكار، 

والآمــال، والأفعــال تكــون مشــركة في مواجهــة 

التحديــات المصيريــة تحديــات انفجــار المعرفــة 

ــاً في  ــعاً هائ ــت توس ــي أحدث ــة الت التكنولوجي

متنــاول الإنســان، لكــن مــع عواقــب اجتماعية، 

ــا في  ــة لا يمكــن تجنبه ــة وخيم ــة، وثقافي وبيئي

عــر تديرهــا الآلات )جــون روب و أوليفــر 

ج.ت. هاريــس، 2018، الصفحــات 490-489( 

التــي قــد تحــدث مخاطــر كارثيــة لا يمكــن 

ــا. ــؤ بعواقبه التنب

ميتافيرس: ما بعد الإنترنت.. و الأفق المنتظر

لعبــت روايــات الخيــال العلمــي دوراً كبــراً في 

ــع أحــداث الحضــارة الإنســانية؛ ولا ســيما  توق

ــتشراف  ــان، واس ــد الإنس ــا بع ــر م ــق فك في أف

مســتقبلها، فــإذا كان الــروائي وليم غيبســون قد 

 )neuromancer( 1984 تخيــل في روايتــه عــام

ظهــور العــالم الافــراضي بوصفــه مجــالاً تفاعليــاً 

ــاس )الجــاف، 2012، الصفحــات 127- ــن الن ب

128( مــن خــال الإنســان المحوســب المتصــل 

بشــبكة الإنترنــت، نجــد روائي الخيــال العلمــي 

 )snow crash(روايتــه في  ستيفنســون  نيــل 

ــه  ــق علي ــل ظهــور عــالم أطل عــام 1992  يتخي

ــاس  ــه الن ــل في ــرس )metaverse( يتفاع ميتاف

عــر انتقــال حضورهــم افتراضيــاً، وهــو بذلــك 

ــور  ــم جغرافيــة محتملــة في كيفيــة حض يرس

النــاس في عــالم ميتافــرس الــذي هــو عــى 

بشــكل  يتشــكل  بــدأ  أو  الحــدوث،  وشــك 

ــورة  ــرة لأدوات الث ــات المتواف ــي بالتقني تدريج

ــاصرة. ــة المع العلمي

ــة  ــة الأنطولوجي ــو البيئ ــرس ه ــالم ميتاف إنَّ ع

الرقميــة الجديــدة التــي أرى أنها أعــى درجات 

ــة  ــة اندماجي ــن بيئ ــارة ع ــو عب ــراضي، وه الاف

الافــراضي  مــع  الحقيقــي  فيهــا  يتداخــل 

الكترونيــا  البشريــة  الكائنــات  بهــا  تتفاعــل 

في هيئــة شــخصيات افتراضيــة عــر تجربــة 

ــن تجــارب  ــل م ــاد تجع ــة الأبع ــة ثلاثي وجودي

النــاس أكــر واقعيــة مــن تجربــة الإنترنــت 

الحواســيب؛  ثنائيــة الأبعــاد داخــل أجهــزة 

ــن  ــد موجودي ــرس لم نع ــالم ميتاف ــا في ع إذ إنَّن

أمــام شاشــة الحاســوب، بــل نتواجــد في عــوالم 

موازيــة تمنحنــا القــدرة عــى القيــام بالــدوران 

ــن  ــا م ــودات، واختباره ــول الموج ــاورة ح والمن

ــاس  ــة الاحس ــياق تجرب ــة في س ــع مختلف مواق

ــو عــالم افــراضي،  ــة الابعــاد، فه بالوجــود ثلاثي

أو منظومــات مختلفــة مــن العــوالم الافتراضيــة 

التــي يمكــن لأي شــخص قضــاء وقتــه فيهــا، أو 

العيــش يوميــاً عــر أشــكال التفاعــل الاجتماعي 

)p ,2022 ,Chalmers. 185(؛إذ لم يعــد نشــاط 

الكائــن الممتــد تتمظهــر بمشــاهد مــن الصــور 

ينفعــل بهــا، بــل أصبحــت ديناميــات حضــوره 

تــدور وتنتقــل بفعــل تكنولوجيــات الافــراضي 

حــول الأشــياء يتفاعــل بهــا عــر احســاس 

مختلــف بتجربــة الوجــود يعــزز صلــة الإنســان 

ــن  ــل ب ــود لفواص ــي؛ إذ لا وج ــالم الحقيق بالع

ــى  ــل ع ــه يعم ــل إنَّ ــي، ب ــراضي والحقيق الاف

ــره  ــل تغي ــن أج ــه م ــي واثرائ ــيع الحقيق توس

)غــودار، 2019، صفحــة 32(، فالافــراضي ليــس 

واقعــاً خياليــاً، بــل هــو جــزء أســاس لــه وشرط 
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ــالم  ــبه ع ــه يش ــي، لكن ــالم الحقيق ــود الع لوج

ماتركــس)matrix( الســينمائي الــذي هــو عــالم 

ــم  ــه حياته ــاس في ــي الن ــث يق ــاكاة حي مح

ــرس  ــالم ميتاف ــن أن ع ــى ح ــم، ع ــكل دائ بش

ــه  ــاس الدخــول إلي ــي يمكــن للن هــو عــالم وقت

 ,2022 ,Chalmers( والخــروج منه باختيارهــم

p. 185(، و بإرادتهــم الحــرة.

التصميــم  سيؤســس  ميتافــرس  حــدث  إن 

الاجتماعــي  الوجــود  لطريقــة  الأســاس 

للحضــارة الإنســانية القادمــة، ويدشــن لمرحلــة 

جديــدة مــن العلاقــات الإنســانية، لذلــك فــإن 

الســؤال عــن معنــى الكينونــة ســيكون ســؤالاً 

عــن كيفيــة الإحســاس بالوجــود في ظــروف 

ــالم  ــاق ع ــراضي في نط ــع الاف ــا الواق أنطولوجي

ميتافــرس الــذي يجعــل قــوة الأدراك المجــردة 

للكائــن تتخطــى حــدوده الجســانية، وتدفــع 

ــد  ــن منظــور جدي ــر م ــر إلى التفك ــل الفك فع

بماهيــة الكينونــة، أو معنــى الكائــن الممتــد  في 

عــالم ميتافــرس وعــر تمفصــات جديدة تشــكل 

لكيفيــة  ترســيمة  فينومينولوجيــة مختلفــة 

وجــود الإنســان في فضائــه الــذي بــدأ يتشــكل 

وســتكون تلــك الترســيمة تعبــر لماهيــة الكائــن 

ــف  ــد والمختل ــه الجدي ــد في تعالي ــادم الممت الق

وهــي:

being-in-( الكينونــة- في – عــالم – ميتافــرس 

metaverse-world(؛إذ تشــكل هذه الترســيمة 

ــد  ــه الجدي ــن في عالم ــة للكائ ــدود المحتمل الح

ــت  ــد أنْ كان ــة، فبع ــة غــر تقليدي عــر ثنائي

ثنائيــة) النفــس/ الجســد( هــي التــي هيمنــت 

تحديــد  في  القديمــة  الفلســفة  فضــاء  عــى 

كينونــة الكائــن البــري، وثنائيــة) العقــل/ 

الجســد( هــي التــي هيمنــت عــى فضــاء 

ــة  ــة محتمل ــور ثنائي الحــداثي الغــربي/ أرى ظه

يمكــن أنّ تنتظــم في ميتافيزقــا ميتافــرس وهــي 

ــان  ــا نوع ــداني(، وه ــراضي/ الجس ثنائية)الاف

ــزال، أو  ــن اخت ــة لايمك ــن الكينون ــان م مختلف

 .p  ,2006  ,Wolf( بالآخــر  أحدهــا  تحليــل 

ــه  480(، لكنهــا يشــكلان وحــدة العــالم بزمان

ومكانــه عــر الزمــن الفعــي، وعــر فضــاء 

ــد. ــن الممت ــة الكائ ــن ماهي ــر ع ــراضي يع اف

الخاتمة

يــؤشر البحــث إلى أن الســؤال عــن معنــى 

الكينونــة يشــكل معلــاً أساســيا في خطــاب 

الفلســفة، فــا يمكــن للفلســفة أن تتفكــر مــن 

دون الســؤال عــن كينونــة الكائــن في كل عــر 

مــن عصــور تاريــخ العــالم، فضــا عــن ترســيم 

حــدود العلاقــة وتمفصلاتهــا المحتملــة بــن 

الوعــي والعــالم في إطــار متغــرات مصيريــة 

تغــر مــن طبيعــة حضــور الكائنــات؛ ولاســيما 

في في عــر أصبحــت برمجيــات الحاســوب، 

والــذكاء الاصطناعــي جــزءًا لا يتجــزأ مــن حياتنا 

ــوى الرقمــي  ــار المحت بشــكل جوهــري في اختي

ــئلتنا،  ــى أس ــة ع ــه ، والإجاب ــل ب ــذي نتفاع ال

وقــد تعمــل هــذه البرمجيــات عــى تغيــر 

عالمنــا وســلوكنا بكيفيــات لا يمكــن فهمهــا، 

وعــر تفســرات مفتوحــة عــى الاحتــالات 

ــة . كاف

ــدث  ــو الح ــراضي ه ــر الاف ــح متغ ــد أصب  لق

الحاســم في ثقافــة عــر مــا بعــد الإنســان 

ــر  ــة، ويبتك ــا الراهن ــر أنطولوجيتن ــذي يؤط ال

ــكان، وأشــكالاً جديــدة  ــدة للام ــاً جدي شروط

للحيــاة عــر اســتثمار ذلــك المتغــر بجعلــه أفقاً 
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لفعــل الفكر الــذي تنشــط ديناميــات مغامراته 

ــذات،  ــة، وال ــة الطبيع ــن حقيق ــف ع في الكش

والعــالم، والآخــر عــر إعــادة تعريفهــا في حــدود 

تهيمــن عليــه أدوات الثــورة العلميــة المعــاصرة 

التــي أحدثــت طفــرة عملاقــة غــرت توجهــات 

الوجــود الانســاني وموجهاتــه في العــالم وأصبــح 

المــدن  ابتــكار  في  التفكــر  المســتحيل  مــن 

الفاضلــة)Utopia(، بقــدر التفكــر في المــدن 

صــوراً  ترســم  التــي   )Dystopia(الفاســدة

مظلمــة وكارثيــة لعــر مــا بعــد الإنســان؛ 

ــك  ــا تل ــي تحدثه ــر الت ــبب المخاط ــك بس وذل

الطفــرات التكنولوجيــة العملاقــة عــى الوجــود 

الإنســاني، فهــو بالتأكيــد أمــر مرعــب، فحركــة 

التاريــخ لم تعــد تتحــرك عــى ســكة التقــدم كما 

ــر الحداثــوي، بــل  ــا فلاســفة عــر التنوي علمن

تتحــرك بمســار مفتــوح عــى الاحتــالات كافــة، 

ــك  ــروا تل ــن يبتك ــم م ــر ه ــى الب ــن يبق لك

ــراً  ــح عن ــي يمكــن أن تصب ــات الت التكنولوجي

في رفاهيتهــم، وتعزيــز وجودهــم الأصيــل في 

العــالم أيضــاً.
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